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بر ركسا با 
عقيلة الإمام الحافظ ابكثير 
جم 
>د عاد لعريرة 
كين زسر 


المرررس برارا لحررث الي عله 


جى «تتيري. < جلي 
حم لايك انرو في 


و نستعينه و نستغفره) ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

أما بعد فقد رأيت في مكة أحد الإحوة من دولة الامارات 
العربية وأعطاني كتاباًء وطلب مني أن أرد عليه ووعد بطبع الرد 
عل حسابة فأخذت الكتاب وعنوانه : إعقيدة الإمام الحافظ ابن 
كثير من أئمة السلف الصالح في ايات الصفات) جمع «محمد 
عادل عزيزة» مدرس التفسير والحديث في كلية الدراسات 
الاسلامية «بدبي» فتصفحت الكتابء فرأيت فيه تشويها لعقيدة 
ابن كثير» حيث بشر الولف بعض الأحاديث الي تدل على 
عقيدته: بل تجرأ على حذف أقوال من تفسيره متعمدأ تبعا واه 
وغير ذلك من التصرفات الغريبة من مدرس وعد بأن يون عرضه 
أميناء ولكنه لم يف بوعده؛ وقد علمت أن هناك ردوداً أريعة ضد 
هذا الكتاب, وقياما بالواجب رأيت أن أرد على الكتاب دفاعا عن 
الحديث النبويء ودفاعاً عن تفسير ابن كثير وعقيدته السلفية. 
وبياناً لا جاء في الكتاب من افتراءات . 

والله أسأل أن ينفع به المسلمين ويجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
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جى «تعري. <عَلئَ 
هتكس دمن «مروييى 


قال المؤلف: « محمد عادل عزيزة» ف مقدمة كتابه : 

أما بعد : فقد مست الحاجة في أيامنا هذه لعرض منج السلف 
الصالح الثقات في ايات الصفا فات عرضاً أميناً ها نقله الأئمة 
الثقات العدول .. إلى احر المقدمة . 

نظرت في الكتاب .ء فإذا هو بعيد عن العرض الأمين م 
ادعى )» وإليك الادلة : 
١‏ ذكر في الصفحة الثامنة: تفسير قول الله تعالى: 


«يوم يكشّف عن ساق» [القلم : 47] 
قال ابن كثير: قال ابن عباس : يكشف عن أمر عظم ٠‏ 
رجعت إلى تفسير ابن كثير في تفسير الآية» فرأيته يذكر 
الحديث الات : : 

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت اللبي ينه يقول : 


(يكشف ريا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة, وييقى من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة, فيذهب ليسجد., فيعرد ظهره 
طبقا واحدا) [متفق عليه] 
فعجبت لهذا الكاتب كيف بتر الحديث النبوي الذي ذكره 
ابن كثير عند تفسير الآية» وهذه مخالفة كبيرة للحديث الذي 
فسر الاية» وعدم الآمانة في نقله لعقيدة ابن كثير؛ وأما نقله 


- 


عن ابن عباس فليته نظر فيه نظرة الْحدّئين الذين حكموا 
عليه بالضعف لاضراب في متنهء فليراجع القارئٌ كتاب 
«المهل الرقراق» للشيخ «سلم الطلالي» وغيره من العلماء 
الذين درسوا متنه وسنده» وبينوا ضعف الرواية عنه . 
وهل يعقل أن ابن عباس رضي الله عنبما يخالف الحديث 
الذي بة يفسر الاية وهو القائل : (أراهم سيبلكون, أقول هم : 
قال رسول الله » ويقولون قال أبو بكر وعمر !!) 

[رواه أحمد وغيره» وصححه أحمد شاكر] . 
واللّه تعالى يقول : 
«إياأيها الذين آمنوا لا تُقدّموا بين يدي الله ورسوله» [الحجرات )١‏ 
قال ابن_كثيرٍ : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة . 
وحينا رآني الأخ «وليد بستاني» فال لي : العلما ء أخحذوا 
عليك أنك لم تأحذ بقول ابن عباس في ردك على «الشيخ 
محمد علي الصابوني» فقلت له : انتم تدافعون عن قول ابن 
عباس وسكم عن الذي بتر الحديث ولم يأخذ به فأييما 
أحق بالأخذ والدفاع عنه ؟ وأبشرك بأن قول ابن عباس لم 
يصح عن فسكت الأخ» ولعله اقتنع به . 
واي أحيل القارىئٌ إلى تفسير الشوكاني» وتفسير صديق 
حسن خان؛. فقكللاهما فسرا الآية بالحديث» ولا جاء إلى 
قول ابن عباس قال : «إذا جاء عبر الله بطل عبر معقل» 


0 
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ومعناه أن الحديث الصحيح يُبطل ما عداه » ثم قال : 
دعوا كل قول عند قول محمد فما امن في دينه كا تغخاطر 
الحديث النبوي السابق : 

(ولما دُعوا إلى السجود في الدنياء فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم) كذلك عوقبوا بعدم قدرتمم عليه في الآخرة إذا 
تحلى الرب عز وجلء فيسجد له اللمؤمنون, ولا يستطيع 
أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجدء بل يعود ظهر 
أحدهم طبقأ واحداء كلما أراد أن يسجد أحدهم خرٌ لقفاه 
عكس السجود ,م كانوافي الدنياء بخلاف ما عليه 
المؤمنون) 0 4 


بالحديثء ولم يفسرها ا سه 
« محمد عادل» هذاه الله 


قل 
عى هري ١اجرَيّ‏ 
«شاكس «دن «ارومسصسى 


ححصت ضع راج يمحكدى حر . يماييايود 


ابن كثير يثبت اليد والاإصبع 
ذكر المؤلف «عزيزة» عند تفسير قول الله تعالى 
إوما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعاً قبضمّه يوم القيامة, 
والسمواتٌ مطوياتٌ بيمينه :8 زالرمر: لاك . 
فقال : «والطريت فيباء و في أمثاها مذهب السلف» وهو 
إمرارها كا جاءت من غير تكييف ولا تحريف» إتتبى . 
أقول : لقد بتر المؤلف «عزيزة» كلاماً قبله لابن كثير» وهو 


قوله : 

«وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة ببذه لاية الكرعة». 
وبتر الأحاديث | لني ساقها ابن كثير في د: تفسير الآية» وهي: 
عن عبد الله بن مسعود رخبي الله عنه قال : جاء خبر من 
الأحبار إلى رسول الله مويه فقال يا محمد : إنا نجد أن الله 
عر وجل يجعل السمو لسموات على إصبع, والأرض عل إصبعء 
والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع. وسائر 


الخلائق على إصبع ؛ فيقول : ألالملك» فضحك رسول 

اله ينه حمى بدت نواجذه تصديقاً ا: تقول الحبر» ثم قرأ 

الرسول عَيْهُ : وما قدروا الله حق قدرهه الآية 

[رواه اناري ومسلم والإمام أحمدء والترمذي والنسالي في التفسير في ستديهما] . 

وقال 2 : (يقبض الله تعالى الأرض ويطوري السماء بيمينه ثم 

يقول أنا الملك, أين ملوك الأرض؟) [رواه البخاري و مسلم] 
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"ل وقال 8 : (إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين 

على إصبع, وتكون السموات بيمينه. ثم يقول: أنا الملك). 
زرواه البخاري ومسلم] 

وعن ابن عمر قال : إن رسول الله موي قرأ هذه الآية ذات 
يوم على المنبر روما قدروا الله حق قدره والأرض' جميعاً قبضُه 
يوم القيامة. والسمواتٌُ مطوياتٌ بيمينه. سبحانه وتعالى عما 
يُشركون» ١‏ [الزمر /510] 
ورسول الله مه يقول هكذا بيده يُحركهاء يُقبل با 
ويُدبرء (يُمجُد الربُ نفسه. أنا الجبار, أنا المتكير. أنا الملك, أنا 
العريز, أنا الكريم) فرجف برسول الله مده المنبر » حتعى قلنا 
يرن بهم . [رواه أحمد والبخاري و مسلم] 
هذه الأحاديث التى لني تشبت القبضة » واليد) و الأصبع. و 
يعلم كيفيتها إلا الى بترها «محمد عادز ل عزيزة» متعمداً 
لكي لا يثبت هذه الصفات التي أثبتها الرسول عَيه وأثبتها 
ابن كثير في تفسيره» ولكي يظهر للناس أن ابن كثير يفو 
الصفاتء ولا ينبتها لله عر وجلء وهو مسؤول في الدنيا عن 
هذه التحريفات؛ وسوف يسأله الله تعالى يوم القيامة هو 
والذين قدموا للكتاب . 

ه وذكر المؤلف تفسير ابن كثير لقول الله تعالى : 
«إبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». [المائدة 4 5) 


/ 


وبتر الحديث الذي ذكره ابن كثير في اخر تفسير الآية 
وهو قوله عَوينه : (إن يمين الله ملأ لا يفيضها نفقة. سحاء الليل 
والنهار؛ أرأيم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؛ فإنِهلم 
يفض ما في يمييه. قال: وعرشه على الماء, وفي يده الأخرئ 
الفيض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفِكٌ أنفكى 


عليك). ٠‏ [متفق عليه] 
ذكر المؤلف تفسير ابن كثير لقول الله تعالى : 

#زوالسماء بنيناها بأيد» [الذاريات 07 4] 
فقال : أي بقوة» قاله ابن عباس ومماهد وقتادة والنوري 
وغير واحد . ثم قال «عزيزه» بعد نقله لتفسير ابن كثير : 


قلت : الايد : جمع بد في لغة التنزيل . 

أقول : لو رجع هذا المؤلف إلى كتاب «مختار الصحاح» 
لعرف خطأه ة في التفسيز» حيث قال صاحب كتاب «مختار 
الصحاح» : #والسماء بنيناها بأيد» قلت : قوله تعال 
«بأيد) أي بقوة» وهو من اد يثيد أيدا إذا قوي وليس جمعاً 
(لِي ليذكر هناء بل موضعه باب الدال» وقد نص الأزهري 
عل هذه الاية ف في الأيد بمعنى المصدر. ولا أعرف أحداً من 
أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من 


ل١‎ 


رقم 
1 رت 
ونس «دين «درومسى 


+001 1ت ت بيرك ج١01‏ . ببايوايود 


إثبات الوجه والعين لله تعالى 


قال «عزيزة» عند تفسير ابن كثير لقول الله تعالى 


و 


كل شيء هالك الا وجههة [القصص 34] 


إخبار بانه الداتم البائي الحي القيوم الذي لا تموت الخلائق 


ربك ذو الجلال والإكرام [الرحمن 07] 

تعالى في تفسيرها : 

وهذهالاية كقولهتعللى : #كل شيء هالك إلا وجهه» 
[القصص 88] 

وقد نعت تعالى (أي وصف) وجهه الكري في هذه الاية 

الكرية بأنه ذو الجلال والاكرام؛ أي هو أهر أن يُجل فلا 


يعصى» وأن يطاع قلا يخالف . [انظر التفسير ج7377/14] . 
أقول : ومما يدل على أن المراد بالاية (الوجة) حيث قال : 
#إويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن 17؟] 
فجملة «إذو الجلال والإكرام» صفة ل (وجم) 6 قال ابن 
كثير لأنها مرفوعة . 

وقال المؤلف عند تفسير ابن كثير لقول الله تعالى : 

«( ولصمع على عيني # [سورة طه 9] 


قال أب عمات الح ١‏ ثث بعد | 
قال ابو عمراكن الخوي : تربى بعين الله . 
5 كسامت . جيلع ع 


( ولتصيع على عيني ) بحيث أرى . 


الإمام الأشعري يثبت الوجه والعين 
ولقد أثبت الإاماء أبو' الحسن الأشعري الوجه والعين في 
كتاب الإبانة حين قال : الباب السادس باب الكلام في 
الوجه والعينين والبصر واليدين: قال الله تبارك وتعالى : 
كل شيء هالك إلا وجهه [القصص 8] 
وقال عز وجا : «تويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
فأخبر أن له وجهاً لا يفي, ولا يلحقه الخلاك . 
وقال عز وجل : #تجري بأعيشا.[القمر 14 
وقال : إواصصسع الفسلك بأعيننا ووحينا .زموه 0:] 
فأخبر عر وجل أن له وجهاً وعياً لا يُكيفء ولا يُحَد . 
وقال عز وجل : #واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا»رالمزملة؛) 


وقال تعالى : و لتُصئع على عيني# [سورة طه آية ]1١‏ 
وقال تعالى : ركان الله سميعاً بصيرا» [سورة النساء ])١74‏ 


وقال لموسى وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى# [طه آية 44 
١,‏ 


على معني أنه عام ٠‏ [ انظر كتاب الايانة صفحة 5 عع 

أقول : فأين الأشعرية المزعومة من إمام م سلفي مثبت منزه؟ 
عساهم أن يرجعوا إلى كتاهم ويكو كونوا أشعريين حقيقة لا 
اشعريين مخالفين لامامهم . 


لل 00 
تعالى : 

إوهو الله في السموات, وفى الأرض يعلم سرك وجهرم ويعلم 
ما تكسبون 4 [الأتعام ؟] 


اختلف مفسروا هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار 


قول الجهمية القائلين ‏ تعالى الله عن قوم علواً كبيرا ‏ 
بأنه تعالى ذ في كل مكانء حيث حملوا الآية على ذلك؛ 
اسح من لأا 


ويوحده ويُقرٌ له برهي من ق السسوات و ومنفي 
١١‏ 


الأرضء ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من 
الحن والإإنس ْ [اتمى ص ١5‏ ] . 
أقول : نقد بعر شيئا من القول الأول» وهو قول ابن كثير : 
وهذه الآية على هذا القوا ل كقوله تعالى 

وهو الذي في السماء إله وني الأرض إل 4 أي هو إله من في 
السملاى وإله من في الأرض»ء وعلى هذا يك ون وله 
«( يعلم سرع وجهرع 4 خبراً أو حالاً . 

وبتشر القول الثاني والشالث اللذين ذكرهما ابن كثير رحمه 
الى ومما : 


ع 


أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض 


من سر وجهر فيكون قوله : «إيعلم» متعلقاً بقوله: فإ في 
السموات وف الأرض # تقديره :(وهوالل يعلم سرك 
وجهرك في السموات وفي الأرض ويعلم ماتكسيوت ) 
أن قوله  :‏ وهوالله في السموات # وقف تاف ثم | ستأئنف 
الخبر فال : 
وني الأرض يعلم سر وجهرم # وهذا اختيار ابن جرير 
«ابن كثير ج77/5١1»‏ 
فالقارىء يرى أن ابن كثير يشبت أن الله ذ في السموات (أي 
على السموات) حيث اختار الول الثالث» وذ كر أنه اختيار 
ابن جرير . 


وأنكر ابن كثير على من يقول إن الله في كل مكان» وهو 
قول الجهمية. لأنه توجد أما اكن نجسة وقذرق فلا يقول 
عاقا ل إن الله فيباء ومع الأسف يقوأ ل هذا القول كثير من 
الناس الجهلة ‏ تعالى الله عن ذلك ل 

ولم يؤد المؤلف «عزيزة» الأمانة العلمية في نقله لتفسير ابن 
كثير بل ترك الاقوال المعتمدة التي ذكرها ابن كثيرء والتى 
يشبت العلو فيها لله تعالى» وراح يذكر قول القرطبي في 
تفسيره لقول الله تعالى 1 


00 ال 
قال ابن عباس : عأمنم نهم من في السماء إذا عصيتموه؛ 
(أي الله) 

وقيل : عأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه 
ومملكته . 


فأنت ترى أن المؤلف هداه الله يستشهد بأقوال 
القرطبي و في غير محله .2 وفي غير الآية التى نقل تفسيرها عن 
ابن كثير ظ وهو الله في السموات # اللآية 

ومع أن القرطبي يعتبر من التأولين لآيات الصفات ا 
أوضح ذلك الشيخ محمد المغراوي في كتابه (المفسرون) 
فإن القرطبي أثبت أن الله في السماء» وذلك حين قال : 
عأمنتم من في السماء إذا عصيتموه [أي ءأمنم الله الذي في 


١ 


السماء أن يرسل عليكمو | حاصباً إذا عصيتموه] 


ويؤيد هذ! ما جاء في تفسير ابن الحوزي في قوله تعالى : 


© عأمدم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً # 


8 ١ 3 


0 الدمصوم 


ف 

أشول : إن المأولين حم تأولوا قود تال : # عأمتتم من في 
السماء © فقالو :١‏ قدرته . وقعوا في التاويل المذموم : 
فقد قال الشيخ خ مناع القطان عنه : 


الأريا لسر بمعنى: صرف اللفظ عن الاحتال 
الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل يقترن به إنما لجأ إليه كثير 
من المتاخر يد ن مبالغة منبم في تنزيهالله تعالى عن ماثلتنه 
للمخلوقين كا يزعمون» وهذا زعم باطل أوقعهم في منلما 
هربواهمنه أو أشد. فهم حين يُؤُولون اليد بالقدرة مثلاء إنما 
قصدوا الفرار من أن يُثبتوا للخالق يداء لأن للمخلوقين يدأ فاشتبه 
عليهم لفظ اليد, فأولوها بالقدرة» وذلك تناقض منهم لأمهم 
يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى 

١ 


الذي تقوه) لأن العباد هم قدر 3 ةأيضاء؛ فان كان ما البتود م العدرة 
5 ذا وح 2 0 0 
حقا ممكدا كان إثسات اليد لله حقا مكنا أيضاء وإن كان إنبا 


اليد باطادً 24 منعاً ١‏ خإيارزمه هس : التشبيه ىُْ زعمهيبيى كان إنات 


القدرة باطلاً ممتنعاً كذلكء فلا يور أن يقال: إن هذا اللة ذا 


وما جاء عن أئمة السلف وغيرهم من ذم للسأواء 
لثل هؤلاء الذين تأولوا ما يشتبه عليبم معناه على غير تا 


06 


8 
01-2 


كان لا يشتبه على غيرهم . [انظر مباحث في علوم القران 13م *5]. 


اقول : إن تاو يل اليد بالقدرة يشمل تاو يا مما ئُّ السماء) 


أي قدرته . 


ابن كنثير يثبت الاستواء لله تعالى 
١‏ قال المؤلف «عزيزة» عند نقله لتفسير ابن كثير لقول الله 
تعالى : 
9 ثم استوى على العرش # [سورة الأعراف آية ؛ 5] 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا 0< 
بسطهاء ران نسلك في هذا المقام مدهب اسلف لصاح 


١5ه‎ 


وأحمد واسحاق بن راهويهيو غيرهم من أئمةالمسلمين 
قدياً و حديثاٌ وهو إمر ارها 5 جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيلء والظاهر المتبادر إلى أذهان المشببين 
منفي عن الله تعالى: فإن الله لا يُشببه شيء من خلقه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © 1 [الشورى آية ]١١‏ 
با ل الأمر م قال الآئمة منبم نعم ب ن حماد الخزاعي شيسخ 
البخاري : 
مَن شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفرء وليس فيما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه 
فمن أثبت لله تعالى به الآيات الصريحة, والأخبار الصحيحة 
على الوجه الذي يليق بجلال الله؛ ونفى عن الله التقائص فقد 
سلك سبيل الهدى . [ابن كثير ج7/١51]‏ . 

١‏ أقول : لو فهم هذا المؤؤّلف كلام ابن كثير على حقيقته 

لجعله من المثبتين للصفات 6 تقدم في اية: 

يوم يكشف عن ساق  #‏ وهواله في اللموات » 
وغيرهما ول يجعله من المفموضين والنافين للصضفات 5م 
زعم المؤلف ‏ وبْكس مازعم ‏ فابين كثير رحمه الله 
تعللى قال : نحن على مذهب السل ف الصالم : مالك 
والاوزاعي وو واو رجع هادا اكزلف الذي باعي سلفم 
ويريد ضرب عقيدتها ‏ إلى قول هؤلاء الأئمة الذين 


١5 


ذكرهم ابن كتير لعرف الحق في عقيدة السلف الصالح. 
ولاسيماقول الإامام مالك الني أورده املف 
«عزيزة» وفهم منه التفويض )وهو واصرجم ف 
إثبات الا ستواء والعلو لله تعالى» وذلك عندما قال «عزريزة»: 
وإذا قلنا إن عدم تفسير الاستواء هو تعطيل زعم الكاتب 
قبلها) فإن الإمام مالك رضي الله عنه إمام دا رالهجرة عض 
ذا وم أن لوطل شال لأنه م يقس الاستوا بل 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإبجان به 
واجبء والسوال عنه بدعة» وحاشا الإأمام م مالك عن ذلك 
فهو إمام عظيم من أئمة الهدى بشر به النبي بى َيه بقوله : 

(يوشك أن يضرب الداس أكباد الإبل يطلبون العلم, فلا يجدون 
عالاً أعلم من عالم المدينة) [أخرجه مالك والترمذي] 
[قال ابن عيينة: نرى أنه مالك] [انظر كتاب «عزيزة» ص 5]انتبى . 


أقول : فقول الإمام مالك: الاستواء غير بجهول 

(أي معلوم ما في نقسل القرطبي عنه) 

وجاء في كتاب التوحيد عند البخاري في تفسير 

قول الله تعالى : ل ثم استوى إلى السماء # رالبقرةه 
و١‏ 


قال أبو العالية : استوى إلى السماء :ار تفع 


وقال مجاهد : علا على العرش [ج2/ 01075 . 
فكف يجوز لمشل 5 


مالك بمع أنه واضح في أن متي الاسراء مسوم والكيف 
غير معقول . 

أما الحديث الذي أورده في فضل الإمام مالك» وعزاه إلى 
الترمذي؛ وفيه عنعنة ابسن جرع وعنعنة أبي الزبير ؟ قال 
محقق جامع الاصول. [ج41/3] . 
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0 
جى وي «اجليّ 
هه ددن (مرو يس 


أقوال بقية بقية الأئمة في الصفات 


الأوزاعي : قال: كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله عز 
وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 
[صحيح أخرجه البييقي في الأسماء والصفات] 
الثوري : قال في أحاديث الصفات : أمروها كا جاءت . 
[اخرجه عبد الله بن أحمد في السنة] 
الليث بن سعد : سل عن الأحاديث الك لعي فيها الرؤية وغير 
ذلك فقال : امضها بلا كيف . [أخرجه الذهبي في العلو] 
الشافعى : قال إن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من 
خلقه كيف شاى وإن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء . 
[أخرجه الحكاوي في عقيدة الشافعي] 
أحمد بن حنبل : قيل لأبي عبد الله » الله فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه. وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ 
قال : نعمء هو على عرشه. ولا يخلو شيء من علمه . 
[صحيح أخرجه الخلال] . 
اسحاق بن راهويه : قيل لاسحق بن راهويه: قوله تعالى : 
ما يكون من غبوى ثلاثة إلا هو رابعهم # كيف نقول فيه؟ . 
قال : حيئا كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد؛ وهو 
بائن من خحلقه» ثم ذكر عن ابن المبارك قوله : 
هو على عرشه؛ بائن من خلقه ثم قال : اعلى شيء ني ذلك 
1 


وأبيئه قوله تعالى : «إ الرحمن على العرش استوى 4# [طه؛ ] 
(أخرجه المروي في ذم الكلام) 
أقول هذه عقيدة السلف الصالح التي سلكها ابن كثير في 
تفسير اية الاستواى وهي واضحة في إثبات الا ستواء والعلو للف 
فلو رجع المؤلشف «عزيزة» والذين قدموا له الكتاب إلى أقوال 
هؤلاء الاعلام قُْ كتاب «العلو للعلي الغفار» لؤلفه الامام 
الذهبي؛ وفي غيره من الكتب لعرفوا أن عقيدة ابن كثير في تفسيره 
هي إثبات الصفات لله تعالى» ومنها العلو لله تعالى» وأنه في ) السماء 
؛ كا دلت الآيات القرانية ‏ وما أكثرها - والاحاديث النبوية 
الصحيحة؛ منها قول الرسول ييه للجارية : 
( أين الله ؟ قالت : في السماء. قال لها: مَن أنا؟ قالت: محمد رسول 
الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة ). [ رواه مسلم ©. 


١‏ ال 


رقع 
جللانجي. قري 
«شاس «دين «زومسسى 


00ت اتح ناك ج١1‏ بمايورييد 


ابن كثير تلميذ ابن تيمية 


ذكر المؤّلن «عزيزة» في كتابه : (عقيدة الامام الحافظ ابن 
كر) : قال الشوكاني : من جملة مشايخه (يعني ابن كثير) 
شيخ الإسلام تقي الدي: ن ابن تيمية ولازمى وأحبه حبا 
شديدا : 
أقول : لو رجع المؤلف «عزيزة» إلى كتب ابن تيمية الذي 
يقول: إن ابن كثير تلميذ ابن تيمية») لرأى أن عقيدنه في 
الصفات الاثبات» وعدم التفو يض والتأو 5 ل» وهي ظاهرة فيٍ : 
كتاب: «العقيدة الواسطية» و«العقدلة التدمرية» 
و«الواسطة بين الحق «الخلق»» وقد راجعتها وو قدمت لا 
1 وطبعتهاء وهي مأخحو ذة من كتاب «مجموع الفتاوى» 717 
مخلداء وغيرها من الكتب «كشر حَ حديث النزول» و 
«قاعدة جليلة في التوسل» كل هذه الكت تثبت الصفات» 
وتحارب إنكارها وتأويلهاء وتفويضهاء فزهل يدري الأخ 
«محمد عادل عزيزة» والشيخ خ وهبي سليمان الغاوجي الذي 


مدح كتاب «عزيزة». و كذلك الأ خ «اعيسبى 


مانع اخميري» الذي مداح الكتاب أيضاً . ما حي عقيدة 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ل ن عبد الله بن 


"١ 


ل١‎ 


لما اطلعت على كتاب «عقيدة ابن كثير» و جدت فيه 
مايل دي 

لاستواء ثلا وهر تمطيل اصفة اليو كد فر 0 
أسطر من عبارته هذه أن التعطيا ل من مناهج ال: فى الغالة 
أمروها ها جاءت ‏ هو 
ضال ومعطلء لأنه قال : بالتفويض ولم يفسرء ويزعم أنه 
خالف منبج السلف . 

أقول : نعم إن اله ل عند ايات الصفات أمروها ,ا 
جاءت» ليس من منهج الطاع؛ بل هو من منهج السلف 
الصالح ٠.‏ انتبى 8 + [انظر كتاب « خمد عادل عزيزة ص 6 


فعند هذا الكاتب أن م ن يقول 


أقول : لما أعطانٍ الكتاب الأخ «يوسف إبراهم حسن» 
من دولة الاما رات» وقاللي : : إك المؤلف مباجمك» فأردد 
عليه وعلّي طبع الكتاب » ويعلم الله أنني فرحت, لعلي 
أخطأت. فأنا راجم عن خطأي. وف الحديثت : 
ل 2 ادم خطاى وخير بر النطائين التوابون) ‏ «لاصحيح رواه أحمد» 
صفحة ١ ١١‏ رايت فب مايل , وقال مدي حبل يقول 
١”‏ 


البغدادي» وذكرت اقواهم : . ن الطائفة ال منصور 0 وأنهم 


أهل الحد 


فاستغر بت جداً وأعطيت الكتاب لضيف كان عندي وهو 
من جماعة المؤلف ويعرفه. فتصفح الكتاب» وعجب من 
ذلك؛ ثم تصفح بقية الكتاب. فلم يجد ما قاله «عزيزة» . 
كتبت للأخ المؤلف رسالة لطيفة أستفسر منه عن هذا التقل 
الخاطىء فلم يرد الجواب؛ ثم اتصلت به هاتفيا من مكة إلى 
مكانه في «ذبي» ولما عرفنى قال: 
أشكرك عل هذه الرسالة اللطيفة . 
قلتٌ له: قلت في كتابك: إنني تخبطت في كتابي «الفرقة 
الناجية» فأرنٍ مكان التخبط في الكتاب» فاعتذر وقال: إنه 
فقد الكتاب! قلت له : إفي سامحتك؛ ولكن كيف يجوز 
لك أن تمرك الحديث الذي يي لُق به ابن كثير ف فى تفسير قوله 
تعالى : © يوم يكشف عن ساق 4 [سورة القلم 45 ] 
فقال: إن هذا الحديث من المتشاءبات ! فقلت له : وأيضاً 
إن ابن كثير ذكر ثلاثة أقوال في تفسير قول الله تعالى: 
وهو الل في السموات وفي الأرض »4 [سورة الأنعام آية ع . 

لِمَ ذكرت القول الأولء ولم تذكر القول الشاني والشالث 
الذي اعتمده ابن كثير؟ فقال : سأنظرء وبدأ يراوغ» ويريد 
أن يتبرب من هذه الأسعلة المحرجة! 
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قن 
جى ايج ١اجرَيّ‏ 
جمس لد ««روئيسى 


التحذير من التحريف 

قال الله تعالى : 8 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية, فكلوا منها حيث 
شكم رغداً. وادخلوا الباب سُجداً وقولوا حِطَةٌ نغفِز لكم 
خطايا م وسنزيد امحسنين © [سورة البقرة 08] 
(حطة: أي خط عنا خطايانا) . 

عن أني هريرة قال : إن رسول الله َه قال 

(قيل لبني إسرائيل : « ادخلوا الباب سُجدأًء وقولوا: جطّة نغضر 
لكم خطايام #. فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم, 
وقالوا: حبة في شعيرة) [منفق عليهع . 


5 وفي رواية للترمذي و في قول الله تعالى : 


ادخلوا الباب مُجداً * قال : (دخلوا متزحفين على أوراكهم) 


(أوراكهم : أستاههم.) [واسنادها صحيح] 
من الفعل والقول, ماروا بالسحد عند البائف ص ا 


لله تعالى» و بقوهم: ل وا السجود بالز حفء وقالوا 
: (حنطة) بدل (جطة) ء أو قالوا : حطة وزادوا فيها حبة في 
شعيرة» ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تُعبدَ بلفظها 
لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى » وليست هذه مسألة 
الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها [انظر فتح الباري ج4/8١٠”]‏ . 


7” 


ل١‎ 


جى دتري ملي 
ع دمن اتروئييى 


من فوائد الاية والحديث 
التحذير من تحريف النصوص الشرعية؛ أو بترهاء والتلاعب 
ها ما فعلت اللبود: لقد أمر الله الييود أن يقولوا (حطة) 
فمَاأ لوا (حنطة) تحريفأء وأخبرنا أن الله استوى على عرشهء 
فقال المتأولون : (استولى) فانظر ما أشبه لامهم التي زادوها 
بنون اليبود التى زادوها . 
«ذكر ذلك ابن القم في نونيته. ونقلها عنه المفسر محمد 
الامين الشنقيطى في كتابه : 
« منبج ودراسات في الاسماء والصفات ») . 
لقد تجرأ بعض الكتاب ‏ هداهم الله ومنهم الكاتب 
«محمد عادل عزيزة» عل حذف الحديث الذي ذكره واب 
كثير في تفسير الآبة نسي مر ذكرهاء وهو قوله لت 
(يكشف رنا عن ساقه فيج دله كل مؤمن 
ومؤمنة..) الحديث . وهذا عمل لا يرضاه مسلم فضلاً عن 
مدرس أو كاتب إسلامي يؤلف كتباء ؛ بل زاد في شططله 
وحذف أقوال ابن كثير التي اعتمدهاء وقد مر ذكرهاء 
وغيرها من المخالفات الني تتنافى مع الأمانة العلمية التي 
وعد المؤلف بباء ولكنه لم يف بوعده؛ وقد افشرى عَلي 
ونسب إلىّ كلاماً لم أقله وقد مر ذكره. وهذا دأب أهل 


"6 


الأهواء يفترون على أهل الحق» وسيحاسبون عليه يوم 
القيامة» ويحذرهم الناس في الدنيا . 

وأهل الحق لهم أسوة بالرسول عه حيث قال المشر 

عنه : ساحر كذاب» صابئٌ : أي تارك دين ابائه . 

وقد أصبح أهل المحق غرباء حتى بين إخوانهم» وبشرهم 
الرسول عَيكك بقوله: (طوبى للغرباء: أناس صالحون, ني أناس 
سوء كثيرء من يعصيهم أكثر ثمن يطيعهم) 0 [صحيح روه أحمد]. 

وقريب ثما فعله «عزيزة» من حذفه للحديث الصحيح 
الذي يفسر الآية مافعله أيضا : «الشيخ محمد عل 

الصابوني» في كتابه «صفوة التفاسير» حيث بتر أول 
الحديث: (يكشف ربنا عن ساقه) فحذفها وقال : 

والحديث : (يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة..) 

ولما سألته عن بتره للجملة الأولى من الحديث؟ قال : كل 
المفسرين أولوا الاية» وأخذت من الحديث ما أريده. وقد 
رددت عليه وعلى القاضي «أحمد كنعان» الذي فعل مثل 
الصابوني في كتاب «تنبيبات مهمة على قرة العينين وتفسير 
الجلالين» وطبع مرتين . 


أما الأخ «وهبه الزحيلي» فقد ذكر الحديث في تمامه عند 


تفسير الاية في كتابه «التفسير المنير»» وهوفي الحقيقة 
«تفسير مظلم» لأنه ضرب بالحديث عرض الحائطه ولم 
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يأخحذ به في : تفسير الاية ال نتى فسرها البخاري في الحديث 
وكأنه يعترض عا فى الإمام الببخضاري حينا فسر الآية 
بالحديث». وحق عليه قول الشاعر : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
بل زاد في شططله وذلك حين قال في تفسير قول الله 
تعالى : « أم أمدم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً 4 
[الملك 0ع . 
أي بل هل أمنتم ربكم الله الذي هو في السماء م تزعمون 
[انظر التفسير ج117/13] 
فجعل المفسر ‏ هداه الله اعتقاد أن الله في السماء 
عقيدة المشركين ! وقد ذكرت في أول الكتاب أن ابن 
عباس فسر : (من في السماء) هو اللى فانظر كيف خالف 
تفسير ابن عباسء وهو الذي دعاله الرسول َه فقال : 
(اللهم فقهْهُ في الدين وعلّمه التأويل) . [رواه البخاري] 
لى خالف القران الذي ذكر الله فيه آيات كثيرة تنبت العو 
لله عز وجلء منها قول الله تعالى 


ثم استوى إلى السماء # [البقرة 8؟]. 
فقد ذكر البخاري في كتاب التوحيد نقلاً عن مجاهد وأبي 
العالية : علا وارتفع . (انظر البخاري ج97/8١1)‏ . 


فما أدري كيف خالف «وهبه الرحيل» القران والسنة 


ا" 


والبخاريء والصحابة. والأئمة الأربعة و بقية السلف 
الصاج الم ن مر ذكرهم في أول الكتاب» وجعل عقيدة أن 
في السماء من عقيدة المشر كين التي ينكرهاء فإن مات 

على هذه العقيدة يخشى عا لى إيمانه وسوء خاتمته . فعليه أن 
يتوب قبل موته. ويعلن في رسالة خاصة . 

هد ومن هذا احرف م الدتدة من «الشيخ محمد عوامه» 
حيث قال فى خطبة الجمعة : جاء أعمى إلى رسول الله 
وطلب منه أن يرد له بره فر بصره اليه ونا ادبي 
لحقنه وقلت له: هل هذا هو نص الحديث» وأنت رجل 
عالم ومشخصص من الأزهر» فال لي: الذي أريده من 
الحديث أخذتف فقلت أنت مُدلس !! 
وإلى القارىء نص الحديث ليرى البون الشاسع بينه وبين 
الحديث : رجاء رجل أعمى إلى رسول الله َيه وقال: يارسول 
الله أدع الله أن يعافينيء, فقال : إن شت صبرث, وإن شعت 
دعوت . فقال: بل ادعه. فأمرة أن يعرضاً ويصلى ركعتينء 
ويدعو . ) إلى اخر الحديث الذي صححه الترمذي . 
فالخطيب أوهم الناس أن الر جل طلب من الرسول رد 
بصره؛ فردى بيه| الحديث ينص .على أن الأعمى طلب من 
الرسول عَيةِ أن يدعو لهء فدعا له ورد الله له بصره؛ وهي 
معجزة للر سول يشش لأن الر سول َه لا بملك لنفسه 
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نفعاً ولا ضراًء فضلاً أن يرد البصر ا لغيره» وهذه المعجز ةم 
تتكرر بعد موت الرسول َي لأن دعاءه لا يمكن بعد 
موته) وإلا لا بقي أعمى الان 
والغريب أن يستنكر يستنكر الشييخ «وحمد عوامه» على الشيخ 
«عبد القادر أ رناؤوط» لأنه وجد في كتابه الذي حققه وهو 
(الأذكار للإمام الدووي) لم يد قصة العتبي 6 التي ذكرها 
النووي» فراح يتهم «الا رناؤوط» » أنه م. ن أهل الأهواءء وقد 
ذكر لي الشيخ «الأً رناؤوط» أن صاحب المكتبة هو الذي 
حذفهاء فاتصلت بالشيخ العوامة هاتفياً وقلت له كان 
عليك أن تتشبت من الشيخ الأ رناؤوط قبل أن تتهمى وإلا 
تكون ظالاً لى فسكت . 


1 أقول : هذا التحريف الذي وقع من «محمد عادل عزيزه» 


والصابوني» والقاضي أحمد كنعان؛ ومحمد عوامة وغيرهم 
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التحذير من الكتان والتحريف 


ُ صلالله 
١‏ قال رسول الله عاوتةه : 


(لحبغن سن الذين من قبلككم شيراً بشبر وذراعاً بذدراع حتى لو 
سلكوا محر صب لسلكتموه. قالوا : اليبود والنصارى . قال : 
فَمَن ؟) [أي فمن غيرهم] «متفق عليه» . 

5 وأخرج البخاري في التوحيد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( أتيّ النبي َه برجل وامرأة قد زنياء فقال لليبود: ما 
بالعوراة فاتلوها إن كنم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن 
يرضون, ياأعور اقرأء فقرأ حتسى انتبى إلى موضع منها . فوضع 
يده عليه قال : ارفع يدك. فرفع يده. فإذا فيه آية الرجم تلوح, 
فرزجا. فرأه يجانب علما الحجارة ) . [البخاري 8/١؟)‏ 
وراجم بار انهم وقد وضع أحدهمم بده على الس الي 
فيه الرجم ء لأنه يريد بتره وحذفه» ولا يريد قراءته؛ ففطن له 
الرسول عَْينُّه وقال لليبودي : ارفع يدك فرفعهاء فوجد 
آية الرجم 


جى يري «اجَريّ 
هه ادن لازو عمسن 


الخلاصة والنصيحة 
لذلك فإني أنصح كل مسلم أن يحافظ على نص الآيات 
القرانية» و الأحاديث النبوية, وألا يتحذف النصوص لأنه من 
عمل اليبود؛ وأخص بالنتصح ح الدعاة والكتاب الذين يعرفون 
النصوص ؛ ويحرفونما تبعاً هواهم؛ فهم مسؤولون عنبا أماء 
الله فماذا يكرن الجراب 0 
وعليهم أن يقرأوا قول الله تعالى : 

3١‏ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهُدى من بعد ما بيناه 
للداس في الكتاب, أولئك يلعنهم الل. ويلعئهم اللاعمون. إلا 
الذين تابوا وأصلحوا ويسّوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحم 4 [سورة البقر )١59158‏ 

5 وليقرؤًا قوله عز وجل : ٍ 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكشاب, ويشترون به تنأ 
قليلاً. أوائك ما يأكلون في بطونم إلا الدارى ولا يُكُلّمهم الله يوم 
القيامة؛ ولا يُزكيبم. وهم عذابٌ ألم . أولئك الذين اشمَروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة؛ فماأصبره وعلى 
النار © [سورة البقرة غ/11/0611] 

“ل وقد نهى الله اليبود أن يخلطوا الحق بالباطل؛ ويكتموا 
الحق» فقال عرز وجل : 


؟5١‎ 
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9 ولا تل بسوا الحق بالباطضلاء وتكتمم وا الحق وأنتم 
تعلمون 4 [سورة البقرة 48] 
وهذه الآية وإن كانت في حق اليبود» فهي تنطبق على كل 
من تشيه بهم؛ فككم الحق. و خلط الحق بالباطل . 

وأخيراً أدعو الله لي أو اجميع الدعاة والمؤلفين قائلاً : 

اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه. وحبينا إليه 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه؛ وكرهنا إليه 
وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم . 
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حت 0 


تل أهه 0ه بلمحك نت 


ابن كثير يثبت الساق 

ابن كثير يغبت اليد والأصابع 
إثبات الوجه والعين لله تعاى 
الإمام الأشعري يثبت الوجه رالعين 
ابن كثير يثبت العلو لله تعالل 
التأويل المذموم 

ابن كثير يثبت الاستواء لله تعالى 
أقرال بقية الآئمة في الصفات 
ابن كنير تلميذ ابن تيمية 

ريال وهاش: المزلك 

التحدير من التحريف 

من فوائد الاية والحديث 
التحذير من الكتان والتحريف 
التالاغنة والتصيخة 


و 
ري 
للم( (لزورسى 


1 .7051/3121 . الالثالالا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


َف 
ع ضري (لجرَيّ 
دنس (ين (زرومسيى 


وج 21ت داع 1200 /لامالا نالا 


3 506 ال تأولون 5 الآيات” والأخاديت الواردة في في صفات 
: لله تعالى على غير معناهها الحقيقني الي أراده لله ورسوله مخال فين في ش 
تأويلهم هذا السليقف الالح :.الصحابة” 93 ؛ والنابتعين» والأئمبة : 
امجتبدين , وكبار المفسرين :رضوان الله علييم أجمعين + 1 ٍ 

: وبعض المتأؤلين لآيات إلضفات ‏ هداهم الله ل يكتفوا بمخالفتهم 

السلف الضاح. بل تجرأوا على بغر ر-الأحاديث الوازدة في تفسير آيات 


ش الصفات تبعاً هواهم في التأويل . هذا أمر خطير جداً : فلا يجوز 
لتتلم ‏ ؛ ولاسيما إذا كان من العلماء أن يتلاغب بالأحاديث النبوية ؛ بل 
« :اا عنية كملة.. ولا 1 عير كبا ارات رك بي 2 
قول أخد على “قرول "الرسول- ع عط إمخالاً لقول الله تعالى * : 
"ا ياأيها :الذين إصوا لا تقدموا :بين يلق «الله ورسوله 4# (سورة اتمجراتة 
[ أي لا تقداموا قولاً , أو فعلاً على قول الله ورسوله ع . «ذكرة ابن كثير» 
ؤقال ابن عباس رضي الله غنهما : أراهم سيبلكون !أقرل هم قال 
رسؤل الله ويقولون قال أبو بكر وعمر : كوو عدون وما و 1 
والأخذ بالحديث واجب لقول الله تعالى : : 
وما اتام الرسول فخذوه » وما نهام عنه فانتهوا 4 ١‏ 2-06 ّ: 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى »4 «سورة النجم ». 


ولق قر 1 7 لانن إنقة 


